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حوزة الإمام الخميني  للدراسات الإسلامية
التابعة لجامعة المصطفى  العالمية
سوريا / السيدة زينب 


ملزمة في

علوم القرآن






المقدمة

الحمد لله ربّ العالمين, وأفضل الصلاة, وأتمّ التسليم, على سيّدنا ونبيّنا محمد المصطفى , وآل بيته الطيبين الطاهرين .
الطالب الكريم:
الملزمة التي بين يديك مشتملة على مباحث مختلفة عن علوم القرآن, وهي تدرّس في جامعة المصطفى  كوحدتين دراسيتين في جميع الفروع للعلوم الإسلامية في مقطع الإجازة.
والكتاب الذي اخترناه للدراسة في هذا العلم: موجز علوم القرآن, للدكتور: داود العطَّار, وإن كانت جميع مباحثه مفيدة للطالب, ولكن في هذه الملزمة اقتصرنا على المباحث الرئيسة, وحاولنا تلخيص المطالب وتقديمها بصورة منتظمة جديدة, مستخدمين أسلوب التشجير.
والذي ينبغي أن نؤكِّده أن الملزمة لوحدها لا تكفي للطالب؛ بل يحتاج إلى دروس الأستاذ, وقراءة الكتاب, وبما أنه كتاب ضيّق النطاق, فعلى كلّ طالب أن يقرأ جميع مباحثه, لاسيّما أن هذا الكتاب يشكّل مدخلاً إلى معلومات واسعة في موضوع علوم القرآن, والحدّ الأدنى من المعلومات الضرورية حول القرآن الكريم التي ينبغي أن يلمّ بها كل طالب, بل كلّ مسلم.
نرجو من الله تعالى أن ينفع بهذا الموجز إخواني وأخواتي, ويوفّقنا جميعاً لمعرفة ما في القرآن الكريم من هدايةٍ للإنسانية المعذَّبة, وسبلاً للسعادة في الدنيا والآخرة.
ومنه أستمدّ العون والرشاد.
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علوم القرآن

التمهيد:
 (
القرآن
)


1. المقروء المكتوب: منه قوله تعالى:        [القيامة].
 (
لغة
ً
:
)2. الجمع: لأنه جَمع القصص والأمر والنهي, والوعد والوعيد, والآيات والسور, ومنه قوله تعالى:        [القيامة], أي مجموعه.
3. اسم لكتاب الله: مثل التوراة, والإنجيل.

 (
اصطلاحا
ً
:
)وحيُ الله المُنزل على النبيّ  لفظاً, ومعنىً, وأسلوباً, المكتوب في المصاحف, المنقول عنه بالتواتر.
 (
فضل القرآن الكريم
)


 (
في 
الكلام
:
)عن النبيّ : فضل كلام الله على سائر الكلام, كفضل الله على خلقه.
 (
في وصيّة النبيّ 
:
)قال : إني تاركٌ فيكم الثقلين: كتاب الله وعترتي أهل بيتي, وإنهما لن يفترقا حتى يردا عليَّ الحوض.
 (
في الحياة:
) (
في 
القراءة
:
)عن أبي عبد الله : إن القرآن حيّ لم يمت, وإنه يجري كما يجري الليل والنهار, وكما تجري الشمس والقمر, ويجري على آخرنا كما يجري على أولنا.
قال رسول الله : مَنْ قرأ عشر آيات في ليلة, لمْ يُكتب من الغافلين ....
 (
في 
درجات الجنَّة
:
)عن الإمام الصادق : عليكم بتلاوة القرآن, فإن درجات الجنَّة على عدد آيات القرآن ... اقرأ وارقَ.
 (
في المصحف
:
)قال الإمام الصادق : ... اقرأ وانظر في المصحف, فهو أفضل, أما علمت أن النظر في المصحف عبادة.


 (
علم علوم القرآن
)

 (
تعريفه:
:
)بالمعنى التركيبي: علوم يُبحث فيها عن موضوعات القرآن ومسائله.
بالمعنى الإفرادي: العلوم التي تتعلّق بالقرآن الكريم.

علم التفسير: يُبحث فيه عن معنى الآية, وشأنها, وظروفها, بلفظٍ يدلّ عليه دلالةً ظاهرة.
علم آيات الأحكام: يُبحث فيه عن معرفة أحكام الشريعة بما أن القرآن الكريم المصدر الأساس لها.
علم الإعجاز: يُبحث فيه عن وجوه الإعجاز في القرآن الكريم, وشروط المعجزة, ووجه الحاجة إليها.
علم المكّي والمدني: يُبحث فيه عن نزول القرآن الكريم زمن نزوله, ومكانه, والمخاطبين بآياته.
 (
أ
قسامه
:
:
)علم أسباب النزول: يتكفَّل بالكشف عن الأحداث التاريخية والوقائع التي كانت من دواعي نزول النصّ القرآني.
علم الناسخ والمنسوخ: يُبحث فيه عن معنى النسخ, ومكان وقوعه, وأقسامه.
علم المحكم والمتشابه: يتولى التفريق بين مُحكم الآيات ومتشابهها, ومصاديقها من الآيات.
علم الإعراب, وعلم البلاغة: بما أن القرآن الكريم مرجع النحاة لقواعد الإعراب, والبلاغيون يُشهدونه لمعرفة محاسن الصياغة, فبذلك يشكّل علم الإعراب والبلاغة.
علم الرسم القرآني: النظر في القرآن الكريم باعتباره لفظاً عربياً مكتوباً بخطٍ وبشكلٍ خاص, يعني العلم الذي يبحث فيه عن الرسم القرآني.
علم القراءات: يبحث فيه عن أنواع القراءات المروية والمعتبرة, واختلافاتها, والآراء في القراءات السبع, وعلاقتها بالأحرف السبعة. 

 (
تدوين
 
علوم القرآن
)


لم تدوَّن العلوم القرآنية عند تدوين القرآن الكريم في العهد الرسالي لِعلل:
 (
في 
عهد الرسالة
:
)1. وجود الرسول  بين ظهراني المسلمين, يوضّح لهم  ما أَشكل عليهم فهمه.
2. قدرة المسلمين على الفهم المباشر, والاستيعاب الصحيح.
3. عسر الكتابة, ونُدرة أدواتها, وقلّة الكتَّاب.

1. أمير المؤمنين عليّ : كان الرجل الأول في مضمار تدوين القرآن الكريم وتفسيره, وبيان علومه, وهو  أوَّل من وضع الأساس لعلم إرعاب القرآن الكريم, وطلب من أبي الأسود الدؤلي بوضع بعض قواعد اللغة, وتنقيط الحروف.
 (
في عصر الصحابة:
)2. عبد الله بن عباس: من صدور المفسِّرين من الصحابة, وهو ترجمان القرآن, ورئيس المفسِّرين, وقد ورد أن رسول الله  دعا لابن عباس بقوله: اللَّهمّ فقِّهه في الدين, وعلِّمه التأويل.
3. جابر بن عبد الله الأنصاري: وهو في طبقات المفسِّرين من الطبقة الأولى.
4. أُبيّ بن كعب: وهو أوَّل من صنَّف في فضائل القرآن الكريم, وسيِّد القرَّاء, وهو ممَّن جمع القرآن الكريم على عهد النبيّ .
 (
تدوين 
علوم القرآن الكريم في القرون التالية للهجرة
:
)


 (
تدوين
 علوم القرآن
)
 (
تدوين 
علوم القرآن الكريم في القرون التالية للهجرة
:
)


1. أَبانْ بن تغلب: وهو أوّل منْ صنَّف في القراءات ودوَّن علمها, وأوّل من صنَّف في معاني القرآن الكريم, وفي غريب القرآن.
 (
القرن ال
ثاني
 للهجرة:
)2. طاووس بن كيسان: من أصحاب الإمام علي بن الحسين , ومنْ أعلم الناس بالتفسير.
3. محمد بن السائب الكلبي: من أصحاب الإمام الباقر , وهو أوّل من صنَّف في أحكام القرآن الكريم, وهو صاحب التفسير الكبير.
4. أبو حمزة الثمالي: من أصحاب الإمام علي بن الحسين زين العابدين , وله تفسير ذكره ابن النديم.

1. يحيى بن زياد الفرَّاء: صنَّف في معاني القرآن الكريم.
2. علي بن إبراهيم القمّي: له كتاب في تفسير القرآن الكريم, وعليه المعوَّل إلى اليوم؛ لأنه تفسير بالمأثور عن أهل البيت .
 (
القرن 
ال
ثالث
 للهجرة:
)3. محمد بن الجنيد: أوَّل من صنَّف في أمثال القرآن, وهو من الفقهاء الأعاظم, وله مصنَّفات كثيرة.
4. محمد بن مسعود العياشي: له ما يقرب من مائتيّ مصنَّف, منها كتاب التفسير المعروف بـتفسير العياشي.
5. محمد بن العباس بن علي, المعروف بـابن الحجام: له في كل علوم القرآن الكريم كتب مفردة, وله كتاب ما نَزَل في أهل البيت من القرآن, وهو ألف ورقة.


 (
تدوين
 
علوم القرآن
)


 (
تدوين 
علوم القرآن الكريم في القرون التالية للهجرة
:
)

1. أبو علي الكوفي: له كتاب فضائل القرآن.
2. ابن جرير الطبري: تفسيره مشهور باسمه.
 (
القرن الرابع للهجرة:
)3. ابن عقدة أبو العبَّاس: له كتاب في تفسير القرآن الكريم من طريق أهل البيت , وهو وحيد دهره في حفظ الحديث.
4. أبو الحسن الأشعري: كتابه المختزن في علوم القرآن.
5. محمد الأدفوي: كتابه الاستغناء في علوم القرآن, في عشرين مجلَّداً.
6. السيد الرضيّ: وله كتاب تلخيص البيان في مجازات القرآن.


1. الشيخ المفيد: له كتابان: البرهان في علوم القرآن, والبيان في علوم القرآن.
 (
القرن 
الخامس للهجرة:
)2. الشيخ الطوسي: له كتاب: التبيان في تفسير القرآن.
3. أبي عمرو الداني: له كتابان: التيسير في القراءات السبع, والمحكم في النقط.
4. الراغب الأصفهاني: له كتاب:المفردات في غريب القرآن.



 (
تدوين
 
علوم القرآن
)


 (
تدوين 
علوم القرآن الكريم في القرون التالية للهجرة
:
)

1. ابن شهرآشوب: له كتابان: أسباب النزول, ومتشابه القرآن.
 (
القرن السادس للهجرة:
)2. الشيخ أبو الفتوح الرازي: له كتاب: روض الجنان في تفسير القرآن, في عشرين مجلَّداً.
3. الشيخ الطبرسي: صاحب كتاب: مجمع البيان في تفسير القرآن.
4. ابن الجوزي: صاحب كتاب: فنون الأفنان في عجاب علوم القرآن.

 (
القرن 
السابع للهجرة:
)1. السخاوي: له كتاب: جمال القرّاء وكمال الإقراء.
2. العز بن عبد السلام: صنَّف في مجاز القرآن الكريم.
3. أبو شامة: له كتاب: المرشد الوجيز فيما يتعلق بالقرآن العزيز.
 (
القرن 
ال
ثامن
 للهجرة:
)
العلاَّمة الزركشي: كتابه البرهان في علوم القرآن المعتمد عليه إلى الآن.
 (
القرن 
التاسع للهجرة:
)
جلال الدين السيوطي: له كتب متعددة, منها: الإتقان في علوم القرآن, وكتاب التحبير في علوم التفسير, وكتاب معترك الأقران في تفسير القرآن.
 (
القرن 
ال
عاشر
 للهجرة:
)
لا يوجد مصنِّف في هذا القرن.





 (
تدوين
 
علوم القرآن
)
 (
تدوين 
علوم القرآن الكريم في القرون التالية للهجرة
:
)



1. العلاَّمة الطباطبائي: له كتاب الميزان في تفسير القرآن, يعتبر من كتب التفسير القيِّمة.
2. الشيخ طاهر الجزائري: له كتاب التبيان في بعض المباحث المتعلقة بالقرآن.
3. الشيخ جمال الدين القاسمي: له كتاب محاسن التأويل.
4. الشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني: له كتاب مناهل العرفان في علوم القرآن.
5. الشيخ محمد علي سلامة: له كتاب متهج الفرقان في علوم القرآن.
 (
القرن ال
معاصر
:
)6. الأستاذ سيِّد قطب: له كتابان: التصوير الفني في القرآن الكريم, وفي ظلال القرآن.
7. الأستاذ مالك بن نبي: له كتاب: الظاهرة القرآنية.
8. السيد محمد رضا رشيد: له كتاب تفسير القرآن الحكيم.
9. الأستاذ مصطفى صادق الرافعي: له كتاب إعجاز القرآن.
10. الأستاذ محمد الغزالي: له كتاب: نظرات في القرآن.
11. الأستاذ يوسف مروّة: له كتاب علوم الطبيعية في القرآن.
12. الدكتور محمد جمال الدين فندي: له كتاب روائع الإعجاز.
13. الإمام السيد أبي القاسم الخوئي: له كتاب البيان في تفسير القرآن, وفيه مقدِّمات ومباحث هامّة جداً, مع تفسير الفاتحة.



 (
أ
سماء القرآن الكريم ومناسباتها
)



 (
القرآن:
)اسم خصّ بالكتاب المنزَّل على نبيِّنا محمد , فصار له علَماً, كالتوراة والإنجيل, يقول تعالى:             ...  [الحشر].

 (
الكتاب:
)إشارةً إلى جمع القرآن في السطور التي تجمع في الصحيفة, يقول تعالى:               [البقرة].

 (
الفرقان:
)بما أن القرآن الكريم يفرِّق بين الهدى والضلال, والحق والباطل, وطريق الجنَّة والنار, يقول تعالى:             [الفرقان].

 (
الكلام:
)مشتقّ من الكلم؛ بمعنى التأثير, وإن القرآن كلمة الله أوحاها على نبيّه , فهو يؤثِّر في ذهن السامع, يقول تعالى:      ...  [الأنعام].

 (
الهدى:
)القرآن الكريم هادياً إلى الحقّ والرشاد, وهو من باب إطلاق المصدر وإرادة الفاعل, يقول تعالى:             ...  [البقرة].

 (
الذِكْر:
)بما أن القرآن الكريم ذِكرٌ من الله لعباده بالفرائض, والأحكام, والمواعظ, يقول تعالى:     ...  [الزخرف], وفي الذِكر معنى الشَرف والعظمة أيضاً.



 (
إ
عجاز 
القرآن الكريم (1)
)

 (
المعجزة:
)لغةً: من العَجْز, وأعجزت زيداً: أي وجدته عاجزاً.
اصطلاحاً: أن يأتي المدعي لمنصب من المناصب الإلهية بما يخرف نواميس الطبيعة, ويَعجَز عنه غيره, شاهداً على صدق دعواه.

 (
الحاجة 
إ
لى المعجزة:
)حاجة النبيّ إلى المعجزة: مَنْ ادَّعى سفارةً عن الله تعالى لابدّ له من دعمٍ وإسناد يكون بيِّنةً على صِدق المدَّعى, ودليلاً على واقعيته.

حاجة الناس إلى المعجزة: إن من لوازم النبوّة تكليف الناس بأمور, فمنها تغيير ركائز عقائدهم, وأصول مناهجهم الاجتماعية, فلابدّ لهم من الإذعان والإيمان بما جاء به النبيّ, وذلك لا يتمّ إلاّ بالمعجزة.

 (
القرآن 
الكريم 
المعجزة الكبرى:
)إنما كانت معجزات الأنبياء السابقين  أمدية؛ لأن رسالاتهم كانت موقّتة لفترة من الزمن, وبما أن رسول الله محمد  خاتم النبيين إلى الناس أجمعين, فإن معجزته باقية تتحدى العصور والدهور.

1. بُعده الشخصي: بالنسبة إلى المخاطَبين يشمل الناس جميعاً, يقول تعالى:         ...  [الأعراف].
 (
أ
بعاد 
شمول 
القرآن الكريم:
)2. بُعده الزماني: يعمّ كل زمان, من لدن البعثة حتى قيام يوم الدين, يقول تعالى: ...       ...  [الأنعام].
3. بُعده المكاني: يعمّ المكلَّفين من البشر أينما وُجدوا, يقول تعالى:        ...  [سبأ].
4. بُعده الموضوعي: يعمّ النواحي الإنسانية التي نَظمها, يقول تعالى: ...     ...  [النحل]. 

 (
إ
عجاز 
القرآن الكريم (
2
)
)


 (
التحدي في 
القرآن الكريم:
)موضوع التحدّي: لقد تحدَّى القرآن الكريم أن يؤتى بمثله, يقول تعالى:             ...  [البقرة].
 (
وجوه 
ال
إ
عجاز في 
القرآن الكريم:
)جهة التحدِّي: وجَّه القرآن الكريم التحدِّي إلى الإنس والجنّ, يقول تعالى:                       [الإسراء].


1. بلاغة القرآن الكريم وفصاحته: إن العرب بلغت من البلاغة في الكلام مبلغاً لم يذكره التاريخ لواحدة من الأمم, وهم عاجزون عن مباراة القرآن الكريم, وإذا ثَبُت عجز العرب وهم أفصح الفصحاء, فقد ثبت إعجازه البلاغي.

2. المعارف القرآنية: نجد في القرآن الكريم من المعارف الاعتقادية ما يطابق العقل السليم, مثل ما ذكر عن صفات الله, وذكر الأنبياء , وإقامة الدلائل على المعاد.

3. استقامة بيان القرآن الكريم: لو لم القرآن الكريم روحاً من أمر الله تعالى لما خلا من الاختلاف والتعارض والتفرّق, وعدم الملائمة بين أجزائه ومباحثه, يقول تعالى: ...            [النساء].

4. تشريعات القرآن الكريم: التشريع الأمثل للإنسانية جمعاء, والقانون الأقوَم للحياة البشرية, نجده في القرآن الكريم, الذي جاء به لتنظيم شؤون المجتمع البشري, ولا يمكن تعليله إلا بكون القرآن الكريم وحياً من العليم الحكيم.

5. قَصص القرآن الكريم وأنباؤه الغيبية: انطوت السور القرآنية على الكثير من أخبار القرون الأولى والأمم الغابرة, وفيها إخبار بالمغيبات عن أمور هامّة, وقد وقعت هذه الأمور كلّها, وكما أخبر عنها, وهذا من دلائل وجوه إعجاز القرآن الكريم.

6. الإشارات العلمية: ذَكَر القرآن الكريم في معرض الاستدلال وبيان آيات قدرة الله تعالى, بعض الإشارات العلمية التي لم يُكشف أمر بعضها إلا في عصر الذرّة والأقمار وغزو الفضاء. 




· هداية الإنسان إلى ربّه الكريم.
·  (
الهداية 
القرآنية
)الهداية بالنسبة إلى الكون, والحياة, والإنسان.
· هداية الإنسان إلى معرفة مبدئه ومعَاده.
· هداية الإنسان بدلالته إلى العلم, سواء أكان علم الأديان, أو علم الأبدان, أو غيرهما.
 (
أ
ثر 
القرآن الكريم في تحرير العقول
)



· عبادة الحيوانات, والأحجار, والكواكب, والنيران, قد ألقت بكلكلها على عقول البشر.
·  (
الوضع 
العالمي قبل ال
إ
سلام:
)لم تكن اليهودية, والنصرانية, بمنجى من هذه الضلالات بعد أن عبثت فيها يد التحريف.
· أقامَ رجال الكنيسة الأوروبية المحاكم الخاصّة لمحاكمة روَّاد العلم والمعرفة.
·  (
الوضع العربي قبل ال
إ
سلام:
)والنتيجة: كراهية الناس للدين ورجال الكنيسة في أوروبا, بل لكل دين سماوي, بعد أن توهَّموا أن الدين بذاته يأمر بالجهل, وينهى عن العلم.

 (
طبيعة التحرير القرآنية
:
) (
أ
ُسس القرآن في تحرير العقول
:
)

 (
أ
ثر القرآن الكريم في تحرير العقول
)


 (
الوضع 
العالمي قبل ال
إ
سلام:
)الأوضاع الاجتماعية: فمن العرب من كان على الوثنية, ومنهم من كان يهودياً أو نصرانياً, ومنهم من يؤمن بالله واليوم الآخر, وينتظر رسولاً من الله, ومنهم من يتأثر بالديانات الأخرى.

 (
الوضع العربي قبل ال
إ
سلام:
)الأوضاع السياسية: كان النفوذ الروماني من الشمال, والفارسي من المشرق, والحبشي من الجنوب, يهدِّد الوجود العربي, ولم تكن للعرب دولة واحدة تجمع شتاتهم, فأيام العرب مملوءة بالحروب والثارات.

الأوضاع الاجتماعية: كان الفقر غالباً, وعادة وأد البنات ساريةً ومنتشرة, وكانت الخمرة شائعة, والرقيق تجارة مألوفة, والسلب والنهب شائعةٌ ومَكرُمة.
 (
طبيعة التحرير القرآنية
:
)
إن الطبيعة القرآنية لتحرير العقول لا تكتفي بتغييرات ظاهرية في مناهج التفكير وأساليب العمل, وإنما تمتدّ إلى أعماق العقل والنفس الإنسانية.

 (
أ
ُسس القرآن في تحرير العقول
:
)العقل: في القرآن الكريم عشرات الآيات تحثّ الناس على التفكير والتدبّر باستعمال العقل, كما فيه عشرات الآيات تمدح ذوي العقول والمفكَّرين لاستعمالهم العقول, يقول تعالى:             ...  [آل عمران].

بشرية رسول الله : في القرآن الكريم عشرات الآيات تؤكِّد على أن رسول الله  بشرٌ ولا يعلم الغيب إلا بما يأذَن به الله تعالى, وهذا من العوامل الرئيسة في التأثير المباشر على عقول الناس وتحرير من ربقة الشهوات وعبودية الوثنية, يقول تعالى:                             [الكهف].

الأسلوب البرهاني: القرآن الكريم لا يدلي بأمر إلا ومعه حجته, ويأمر الناس أن لا يقبلوا أمراً إلا بالبرهان, ويجعل من ميزات قوة التوحيد قيامه على الدليل, يقول تعالى:                         [النمل]. 

 (
دعوة
 القرآن الكريم 
إ
لى التفكير
)




 (
التفكير 
في الخَلْق
:
)في القرآن الكريم كثير من الآيات تأمر باستعمال الحواس لاستكشاف الطبيعة والوقوف على قوانين الكون, يقول تعالى:         ...  [العنكبوت].


 (
في مبد
أ
 ال
إ
نسان ومَعادِه
:
)من الشواهد القرآنية يحسّ المعقول ويشهَده قوله تعالى:                   ...  [الحج].


 (
في العلوم الكونية وال
إ
نسانية:
)دعا القرآن الكريم إلى مراقبة أحداث الكون واستنطاق الظواهر الطبيعية؛ للوقوف على عَظَمة الخالق, ودعا إلى نأمّل حالات النفس الإنسانية وما يؤثر فيها, يقول تعالى:              [الذاريات].


 (
في 
أ
حداث التاريخ
:
)يعرض القرآن الكريم صور الحياة وأحداثها التي مرَّت على الأمم السابقة, ويستخلص منها العِبر والحِكم, ويحذِّر الناس أن يقعوا فيما وقعت فيه تلك الأمم, يقول تعالى: ...       [الأعراف].



 (
ملامح ال
أ
مة ال
إ
سلامية
) (
ملامح ال
أ
مة ال
إ
سلامية
)


 (
عقيدتها
:
)في المستوى النظري: كانت العرب تؤمن بعقائد شتّى, والوثنية أكثرها شيوعاً, فاجتثَّها القرآن الكريم من الجذور, وحطَّم الأصنام والأوثان.

في مستوى التطبيق: تمكَّنت عقيدة التوحيد من قلوب الأمة, واستحالت وثنيتها إلى ثورة عارمة على كل ألوان الشرك.


 (
معاملاتها
:
)في المستوى النظري: كانت العرب تتعاطى الربا أضعافاً مضاعفةً, وتأتي الفواحش, وتسفك الدماء, وتنهب الأموال, وتستبيح الخمرة والرشوة, فدوَّى صوت القرآن الكريم, وردَّدت النفوس الطاهرة صداه.

في مستوى التطبيق: حقق القرآن الكريم في المجتمع التغيير النفسي والعملي, فهجرة المسلمين من مكة إلى المدينة أثمرت التآخي في الله, والإسهام في المال, وكانوا من قبل أعداء فألَّف الإسلام بين قلوبهم.


 (
أ
خلاقها
:
)في المستوى النظري: يمتاز الإسلام في كل ما جاء به من عقائد, وأحكام عملية, وقِيَم خُلُقية, وهو ينسجم مع الفطرة الإنسانية, ويستجيب للغرائز السامية, ويستطيع القرآن الكريم بكل جدارة أن يستبدل المفاسد والشرور بمكارم الأخلاق.

في مستوى التطبيق: كانت الأنانية هي النزعة السائدة في المجتمع العربي الجاهلي, والأَثَرة هي الغالبة عليهم, وجاء القرآن الكريم فحوَّل الهنات إلى نكران للذات, وإيثار, وأريحية لا يكاد يتصورها.


 (
نزول القرآن الكريم
)



 (
ال
إ
نزال
:
)التعريف: نزول القرآن الكريم بصورة دفعية, وجملة واحدة.

الآيات:
1. يقول تعالى:       ...  [البقرة].
2. يقول تعالى:         [القدر].


 (
التنزيل
:
)التعريف: نزول القرآن الكريم بصورة تدريجية, ومُنجَّماً.

الآيات:
1. يقول تعالى:          [الإنسان].
2. يقول تعالى:             [الإسراء].


 (
ملاحظة
:
)كان رسول الله  حين تنزَّل عليه الآيات والسور على علمٍ مسبق بها, لنزولها عليه جملة واحدة, والشاهد: قوله تعالى: ...        ...  [طه], وقوله تعالى:          [القيامة].

 (
أ
ول ما نَزَل وآخره
:
)
· أول ما نزل من آيات القرآن الكريم قوله تعالى:         [العلق].
· وآخر ما نزل من القرآن الكريم قوله تعالى: ...          ...  [المائدة].






 (
الو
َ
حي
) (
الو
َ
حي
)


 (
التعريف
:
)لغةً: الإعلام السريع الخفيّ.
اصطلاحاً: الطريقة الخاصة التي يتصل بها الله تعالى برسله, يقول تعالى:
           ...  [النساء].


1. إلقاء المعنى في قلب النبيّ , كما قال رسول الله : إن روح القدس نَفث في رَوعي.
 (
صور الوحي
:
)2. تكليم الله سبحانه وتعالى النبيّ من وراء حجاب, يقول تعالى: ...      [النساء].
3. أن يُلقي مَلَك الوحي المُرسَل إلى أحد الأنبياء ما كُلِّف بإلقائه إليه.
ملاحظة: الصور الثلاث مذكورة في القرآن الكريم, يقول تعالى:                            [الشورى].




 (
أ
َثَرْ تدرّج تنزيل القرآن الكريم
)


·  (
في 
موضوع الرسالة
:
)بدأ الإسلام بتغيير عقائد الناس وأفكارهم, كما أن الآيات التي نزلت في مكة عقائدية بصورة عامّة.
· ثم راح يضع لهم القوانين والتعاليم التي تنظم الفرد والمجتمع, كما أن الآيات التي نزلت بعد الهجرة تشريعية عملية بصورةٍ غالبة.


·  (
في نشر الرسالة
:
)باشر الرسول  رسالته بدعوة عشيرته الأقربين, يقول تعالى:       [الشعراء].
· ثم اتسعت الدعوة فبلَّغها للناس من حوله, يقول تعالى:    ...  [الحجر].
· ثم راح يخاطب الملوك والرؤساء في العالَم باعتباره رسول الله تعالى إلى الناس جميعاً.


· بدأت دعوة رسول الله  بالقول الليِّن, والإرشاد, والموعظة الحَسَنة.
·  (
في ال
أ
ساليب
:
)ثم أردف بمقاومة المعتدين الذين يقفون حائلاً دون حرِّية الرسالة الغرَّاء في دعوة الناس إليها.
· ثم أَذِنَ الله تعالى بقتال من يقاتل المسلمين, فمارس رسول الله  الدفاع الشرعي لحماية المسلمين.
· كان لهذا التدرّج في مجالاته الثلاث أبلغ الأثر في شمول الإسلام للعالَم, وفتحه للقلوب قبل الأقطار.



 (
حِكَم تدرّج تنزيل القرآن الكريم
)

 (
حِكَم 
تخصّ الرسول 
:
)1. إظهار عظمة الرسول : تردُّد الوحي على رسول الله  من لدن البعثة حتى وفاته يُفصح عن عظيم مكانته عند الله تعالى, لأن الحبيب يُكثر من ملاقاة حبيبه.
2. تثبيت فؤاد الرسول : مع عِظَم المسؤولية الملقاة على عاتق رسول الله , نجده عديم المال, فاقد الأنصار إلاّ الصفوة من أهله, فكان لابدّ من إمدادٍ غيبيّ مستمرّ.
3. تيسير حفظ القرآن الكريم: إن رسول الله  كان أمِّياً لا يقرأ ولا يكتب, وإن تدرّج تنزيل القرآن الكريم يُيسِّر عليه حفظه, بخلاف غيره من الأنبياء .

1. بيان إعجازه: نزول القرآن الكريم طيلة ثلاث وعشرين سنة على نسقٍ واحد دون تعارض واختلاف, يدلّ على عظمة القرآن الكريم وإعجازه.
 (
حِكَم تخصّ القرآن الكريم
:
)2. الميزة العلمية: لم يكن القرآن الكريم كتاباً نظرياً؛ بل جاء ليهتدي به الناس, ولينظّم شؤونهم المعيشية والمادية, ويقيم الموازين بالقسط بين الناس.
3. أولوية الوحي: مما رويَ في تنجيم القرآن الكريم أولوية ما يكون ماثلاً من الوقائع, فإن لنزول القرآن حسب الحاجة ومتوافقاً مع الوقائع من الأثر التطبيقي ما لا يكون له فيما لو نزل نظرياً دون وجود الحاجة المباشرة.
4. التدرّج التشريعي: الرسالة الإسلامية بعامّة, والقرآن الكريم بخاصَّة, مدَّ الناس رويداً رويداً بالتشريعات بما يوافق تطوّرهم.

 (
حِكَم تخصّ الناس
:
)1. قوة الإلزام والإقناع: إن نزول القرآن الكريم تنجيماً جَعَل للحكم المنزَل قوةً إلزامية واضحة, باعتباره حكم الله المُنزَل.
2. ربط المسلمين بالمصدر التشريعي: إن المسلمين في كل واقعة انتظروا حكم الله ينزل إليهم, وفي هذا شدٌّ وثيق بالمصدر التشريعي.
3. رفع الضيق والحرج التشريعي: إن تنزيل القرآن الكريم نجوماً جعل الشرع يحيط بالناس شيئاً فشيئاً, دون شعورهم بأدنى حرج, فهم ينفذون الإسلام وينسلون من الجاهلية من غير إلجاء أو إكراه. 

 (
المكيّ والمدني
)


 (
طرق 
المعرفة
:
)1. الطريقة الاستقرائية: تعتمد على النقل, وتسمَّى السماعية.
2. الطريقة الاستنباطية: وتعتمد على العقل, وتسمَّى القياسية.
3. الجمع بين الطريقتين: وبه تكون النتائج أقرب إلى العلم.

 (
أ
ُسس التمييز
:
)الأساس الشخصي: ما جاء الخطاب فيه     فهو المكيّ, وما جاء الخطاب فيه      فهو المدني.
الأساس المكاني: إن كان رسول الله  في مكة ونزلت الآيات فهي مكِّيةً, سواء قبل هجرته , أو بعدها, وإن كان في المدينة فهي مدَنيّة.
الأساس الزماني: كانت الهجرة أساساً للتمييز, فالمكيّ ما نزل قبل الهجرة وإن كان نزوله في غير مكة, والمدني ما نزل بعد الهجرة وإن كان نزوله في مكة, وهذا الأساس امتاز بالدقة والشمول.

الشائعة في أغلب المكي:
· الدعوة إلى أصول العقيدة.
·  (
خصائص المكيّ والمدني
:
)مجادلة المشركين وإبطال عقائدهم.
· كَثرة القَسَم بالله واليوم الآخر والبعث ....
· كثرة استعمال    , وندرة استخدام      

الشائعة في أغلب المدني:
· مجادلة أهل الكتاب, ودعوتهم إلى الحق.
· التحدّث عن المنافقين وفضح مواقفهم.
· تفصيل أحكام الشريعة, والقوانين السياسية والاقتصادية.
· تفصيل البراهين على الحقائق الدينية. 

 (
جمع القرآن الكريم
)


·  (
الجمع 
ال
أ
ول
:
)حفظ القرآن الكريم على سبيل الاستظهار في لوح القلب, ولذا يقال لحفَّاظ القرآن: جُمَّاعه.
· تمّ هذا الجمع في عهد رسول الله , فكانت صدور المئات من المسلمين ألواحاً نُقشَ عليها القرآن الكريم.

·  (
الجمع الثاني
:
)كتابة القرآن الكريم على الأدوات المتوفرة, مرتّب الآيات, ومُفرَّق السور, أي كل سورة على رقعة من الرقاع, دون أن يكون في مصحف واحد.
· تمّ هذا الجمع في عهد رسول الله , ولا اختلاف فيه.

·  (
الجمع الثالث
:
)كتابة القرآن الكريم متسلسل الآيات, ومُرتَّبَ السُوَر, في مصحف واحد.
· تمّ هذا الجمع في عهد الخليفة الأول, وعلى قول في عهد رسول الله , وذلك بسبب استشهاد جمعٍ كثير من حفَّاظ القرآن الكريم, وفي الرواية أن عليّاً أمير المؤمنين  عكف في بيته يجمع القرآن الكريم في مصحفٍ واحد من الرِقاع المتنوِّعة غير المنتظمة.

·  (
الجمع الرابع
:
)جُمع القرآن الكريم على قراءة واحدة, متواترة, في مصحف واحد.
· تمّ هذا الجمع في عهد الخليفة الثالث, وذلك بسبب الاختلاف بين المسلمين في قراءة القرآن, والمشهور أنها خمس نسخ, وبعثَ إلى كل ناحية واحدة: الكوفة, والبصرة, والشام, ومكة, وبقيت واحدة عند الخليفة.



 (
تقسيم القرآن الكريم
) (
معنى السورة
:
) (
تقسيم القرآن الكريم
) (
تقسيم 
القرآن الكريم
)
[bookmark: _GoBack]

 (
معنى 
السورة
:
)مهموزة: من السُؤر, وهو ما بقي من الشراب في الإناء, فمعنى السورة على هذا: قطعة من القرآن.
غير مهموزة:
· من السُور؛ وهو سُور البناء, وسور المدينة, فمعنى السورة بناءاً على هذا: الآيات المحدَّدة.
· من السور؛ وهو العلوّ والمنزلة, فمعنى السورة هو قسمٌ عالٍ من القرآن.

 (
معنى الآية
:
)في اللغة: هي العلامة, يقول تعالى:      ...  [آل عمران], فالآية علامة على صدق رسالة النبيّ.
في الاصطلاح: هي الواحدة من المعدودات في سور القرآن الكريم, فالآية هي أصغر الوحدات التي يتألَّف منها النصّ القرآني.

 (
معرفة السورة والآية
)

 (
الآية
:
)معرفتها: تُعرف السورة بتوقيفٍ من الشارع المقدَّس, دون قياس أو اجتهاد.
هيكلها: تتألَّف كلّ سورة من مقدار من الآيات, يتراوح بين ثلاثة (كسورة العصر), وبين ست وثمانين ومائتين (كسورة البقرة), وتبتدئ السورة بالبسملة, إلا سورة براءة.

 (
السورة
:
)معرفتها: إن ترتيب الآيات وموقع الآية من السورة, ومعرفة كونها آيةً أمّ, لا يتوقف على الشارع.
هيكلها: تُعرف الآية بورود النصّ عليها, فكلمة   , و  , ليستا آية, بخلاف كلمة    , و    .



 (
ترتيب الآيات والسور
)


 (
ترتيب 
الآيات
:
)ترتيب النزول: يُعرف ترتيب نزول الآيات من الروايات المنقولة, والنصوص التاريخية.
ترتيب التدوين: ترتيب الآيات في السور ترتيب إلهي, تولاَّه النبيّ  كما أخبره جبريل  عن أمر ربّه.
ترتيب التلاوة: بما أن ترتيب الآيات توقيفي في تدوينها وفي تلاوتها, فلا يجوز تلاوة الآيات على غير ترتيبها.

 (
ترتيب السور
:
)ترتيب النزول: لا شكّ أن ترتيب نزول السور ليس على نسق ما هي عليه في المصاحف, فأوَّل سورةٍ نزلت: سورة العلق, وآخر سورة: سورة النصر.
ترتيب التدوين: ترتيب السور كان باجتهاد الصحابة الجامعين, ومع ذلك فلا يجوز تغيير ترتيب السور في المصحف الذي بين أيدينا.
ترتيب التلاوة: تلاوة السور ليست توقيفية, بل للقارئ أن يقرأ من السور ما تيسر لع دون التزام بترتيب معيّن.




 (
أ
سماء السور وتقسيمها
)


 (
أ
سماؤها
:
)ليست أسماء السور توقيفية مع ما لدينا من كثرة أسماء للسورة الواحدة, فاسم السورة قد يكون باعتبار أولها, وقد تسمَّى بما اختصّت به السورة, كسورة النساء.

 (
تقسيمها
:
)

الطُوَل: لأنها أطول سور القرآن الكريم, وهي: البقرة, وآل عمران, والنساء, والمائدة, والأنعام, والأعراف, ويونس.
 (
ال
أ
ول
:
)المئون: ما يزيد عدد آياتها عن مائة آية, وهي: التوبة, والنحل, وهود, ويوسف, والكهف, والإسراء, والأنبياء, وطه, والمؤمنون, والشعراء, والصاَّفات.
المثاني: وهي السور التي يكون عدد آياتها أقلّ من مائة آية, وهي (30) سورة.
المفصَّل: وهي قصار السور, من سورة الحجرات, حتى سورة الناس, وسمِّيت بذلك لكثرة الفصول بين سورها بالبسملة.

الممتحنات: 
 (
الثاني
:
)المسبحات: وهي: الحديد, والحشر, والصفّ, والجمعة, والتغابن, والأعلى.
الحواميم: وهي: غافر, وفصِّلت, والشورى, والزخرف, والدخان, والجاثية, والأحقاف.
العزائم: وهي: السجدة, وفصِّلت, والنجم, والعلق.



 (
عدد سُوَر القرآن الكريم (114) سورة
عدد 
آيات القرآن الكريم (6236) 
آية
عدد كلمات القرآن الكريم (77807) 
كلمة
سور المدني
(28) سورة
سور 
المكيِّ
(86) سورة
آيات 
المكيِّ
(4468) آية
آيات 
المدني
(1768) آية
كلمات 
المكيِّ
(45653) كلمة
كلمات 
المدني
(4468) كلمة
)














اتفق المسلمون على أن عدد سور القرآن الكريم (114) مائة وأربع عشرة سورة, وأمّا اختلاف العلماء في عدد الآي والكلم والحروف فمردّه أن النبيّ  كان يقف على رؤوس الآي, وقد لا يقف, فيتوهَّم السامع بفواصل الآي, وأمّا من حيث الاختلاف في الكلم, فإن الكلمة لها حقيقة, ومجاز, ورسم, واعتبار كلٍّ منها جائز, فكلّ من العلماء عند عدّ الكلم اعتبر أحد الوجوه الجائزة, كما في: عمَّ, و: ممَّ, و: فيم, ونحوها.




 (
الشكل 
وال
إ
عجام
)


 (
ال
ش
كل
:
)التعريف: وهي الرموز الكتابية التي تضبط حركات الأحرف, أو تدلّ على إعراب الكلمة, وهي: الفتح, والكسر, والضمّ, والسكون, والتنوين.
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 (
ال
إ
عجام
:
)لغةً: العجمة في اللغة هي المبهم, والإعجام هو التمييز ورفع الإبهام عن المُبهَم, ومنه يتضح معنى الحروف المعجمة (المنقوطة), والحروف المهملة (غير المنقوطة).
اصطلاحاً: الإعجام في الكتابة هو تمييز الحروف المتشابهة, فهي في الرسم بوضع نقطة أو أكثر فوق الحرف أو تحته, للتفريق بينها, كالباء, والتاء, والثاء, وكالحاء, والخاءو والجيم, وكالشين, والسين.


 (
تاريخهما
:
)1. تدوين القرآن الكريم في عهد نبيّنا محمد  ونسخه في المصاحف في عهد الصحابة والخلفاء, وكذلك النسخ العثمانية الأمّ كانت خالية من الشكل والإعجام.
2. أول من اهتمّ بذلك أبو الأسود الدؤلي, صاحب أمير المؤمنين , بعد أن مهَّد له  مهاده, وضرب له قواعده.
3. في نهاية القرن الثالث بلغ رسم الخط ذروته في الإتقان والجودة.

وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين.
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